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إن أسئلة كثيرة تتبادر إلى ذهن الدارس للمسألة الديمقراطية في الجزائرر   
مها في أدبيات الحركة الوطنية الجزائرية، فهل مارس الإنسان ، ومفهو1954قبل 

؟ 1919الجزائري الفعل الديمقراطي خلال الفترة الاستعمارية، أو على الأقل بعد 
هل كانت الجزائر تعيش خلال هذه الفترة جوا ديمقراطيا واضح المعالم؟ وكيف 

القوانين الفرنسرية   نظرت الحركة الوطنية الجزائرية للمسألة الديمقراطية في ظل
الاستعمارية؟ وهل تمكنت الحركة الوطنية الجزائرية بمختلف اتجاهاتها من وضع 

 تصور خاص بها لكيفية ممارسة الفعل الديمقراطي؟
 بين الوجود الفعلي والممارسة الشكلية: 1954الديمقراطية قبل 

 لقد عملت الحركة الوطنية الجزائرية على توظيف العمل الرديمقراطي،  
 1943والأسس التي يقوم عليها من أجل إزالة النظام الاستعماري، فبيان فبراير 

الذي يعد منعرجا حاسما في تاريخ تطور الحركة الوطنية ينص على أنه لا حرل  
لمشكلة الجزائر مادامت لا تمتلك حكومة مستمدة من الشعب وتعمل لفائدتره،  

من كرل سركان    ويكون ذلك بوضع دستور جزائري على يد مجلس منتخب
الجزائر، ويكون هذا الدستور مصدرا للقوانين التي تسير عليها البلاد، وأن يمنح 
لكل سكان الجزائر دون تمييز عرقي أوديني نفس الحقوق والواجبات، ويكرون  

 -العبادة، والصحافة، وتكوين الجمعيات وغيرهرا  –ضامنا للحريات المختلفة 
 .(1)لأن هذا هو روح كل ديمقراطية حقيقية

والدارس لهذا البيان الذي صاغه فرحات عباس بمشاركة كل التيارات  
السياسية الجزائرية التي كانت متواجدة على الساحة باستثناء الحزب الشريوعي  
الجزائري، سيجده يشكل همزة وصل ثابتة بين طموحات مختلرف التيرارات   
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لمبادىء الديمقراطيرة  ، كما أن هذا البيان يجسد بحق أهم ا (2)الوطنية في الجزائر
 التي كانت سائدة في فرنسا خلال تلك الفترة.

المنتمين إلى حزب الشرعب   (3)ونجد أيضا مجموعة أخرى من الشباب 
الجزائري قد عبرت أيضا بكل وضوح عن ضرورة استعمال الديمقراطية كوسيلة 

وثيقرة   1949أساسية لمحاربة الاستعمار في الجزائر، حيث أصدرت في جويلية 
واعتبروا فيها أن الديمقراطيرة مبردأ   ،  (4)مذهبية بعنوان )الجزائر الحرة ستحيا(

وبارز في توجيه نضالهم اليومي ضد الاستعمار ، كما أنه هرو الرذي    يأساس
سيوجه عملهم غدا من أجل النهوض بالأمة، والديمقراطية التي يقصدها هرلالاء  

شررا  الشرعب في تسريير    الشباب هي الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى إ
شلاونه، مشاركة غير محدودة محليا ومركزيا، والديمقراطية الاجتماعية التي تسعى 
إلى إقامة نظام خال من استغلال الإنسان للإنسان، والديمقراطية الثقافية مهمتها 

 تمكين شخصية الشعب من النمو وتطوير الأفكار والذهنيات.
الثورية والديمقراطية كل متكامل  عمد هلالاء الشباب إلى جعل الوطنية 

وهو دليل عمل في كل حالة من حالات النضال العادي والطارىء لأنها نابعرة  
من الواقع نفسه، وحسب اعتقادهم فإن التنظيم الديمقراطي هو القرادر علرى   
عكس آراء الجميع، والوصول إلى التماسك الاجتماعي الضروري وإتاحة فرص 

الآخر مما يضمن تحسين مناهج وطرق العمل السياسي  التعبير عن الرأي والرأي
 والإداري.
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ولكن لا ينبغي علينا هنا أن نستنتج من قيام الحركة الوطنيرة بااراذ    
العمل الديمقراطي كوسيلة لمحاربة الوجود الاستعماري بالجزائر، إنه كان يوجد 

رغم وجود حيراة  بها إبان هذه الفترة ممارسات ديمقراطية حقيقية وفعلية، وهذا 
حزبية واضحة المعالم في أوساط الجزائريين، وكذا وجود بعض الجزائريين الذين 
كانت تهزهم نشوة الحرية من خلال النشاطات الضيقة جدا والمحردودة الرتي   

سربب هرذه    (5)كانت الإدارة الاستعمارية تسمح بها، ويعيد محمود بوزوزو 
ة والانتخابات الحررة والاجتماعرات   النشوة إلى الصحافة الحرة والخطابة الحر

الحرة، والتنقلات الحرة، إلا أن كل هذا في حقيقته ما هو إلا سراب بفعل المادة 
من قانون العقوبات الفرنسي، والتي كانت تتناقض صراحة مرع الدسرتور    80

الفرنسي ذاته الذي ينص على حرية التعبير والتفكير، وحماية حقوق الإنسران،  
ة على أن كل فرنسي أو أجنبي شرع برأي وسريلة في المرس    وتنص هذه الماد

بوحدة التراب الفرنسي، أوفي العمل من أجل التخلص من السيطرة الفرنسرية  
 .(6)سيتعرض لأقصى العقوبات

ويعلق محمود بوزوزو على هذه المرادة بأنهرا تسرقل علرى ر وس      
و أن تسقطها من الجزائريين الملامنين بالديمقراطية الفرنسية دون مس أقلامهم، أ

أيديهم ودون أن تنال من حبهم الشديد للديمقراطية الفرنسية الرتي سركنت   
 .(7)قلوبهم

وهنا  العديد من الأدلة الملاكدة لغياب الفعل الديمقراطي الصرحيح في   
الجزائر خلال هذه الفترة، وأن الممارسات التي كانت سائدة ماهي إلا ممارسات 

 ا، و التي يمكن لنا ذكر بعضها في النقاط التالية:شكلية وصورية. وانتقائية أيض
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/ وجود مجلسين الأول خاص بالأوربيين يحظى بالأغلبيرة والثرا    1 
جزائري نصيبه الأقلية، الشيء الذي يجعله صوري وبالتالي فكل معارضة إيجابية 

 وفعالة غير قادرة على التعبير عن نفسها ولا حظ لها في الظهور.
ر الانتخابات كدليل علرى عردم احتررام اللعبرة     /تزييف وتزوي2 

الديمقراطية، وهو ما يلادي دوما إلى ترجيح كفة الأعيران و العمرلاء، برل    
والأكثر من ذلك، كانت فرنسا تستعمل الانتخابات كوسيلة لإلهاء الجزائرريين  
واشغالهم على قضايا أهم من الانتخابات، والرتي تصربح مرادة للجلسرات     

تعبير مالك بن نبي الذي كتب يقول:" وبدلا من أن تكون  والمناقشات على حد
البلاد ورشة للعمل المثمر والقيام بالواجبات الباعثة للحياة، فإنها أصبحت سوقا 
للانتخابات وصارت كل منضدة في المقاهي منبرا تلقى منه الخطب الانتخابية. 

وقطيرع  وهكذا تحول الشعب إلى جماعة من المستمعين يصفقون لكل خطيب، أ
 (8) انتخابي..."
/ حرمان الإنسان الجزائري من حق المواطنة واعتباره في المقابل مجرد 3 

رعية فرنسية والملاحظ أن التيار الإصلاحي السياسي المتشربث بالديمقراطيرة   
الفرنسية كان يدر  ذلك تمام الإدرا  فمثلا نجد الحزب الشريوعي الجزائرري   

المرفوع إلى لجنة الإصلاحات الإسلامية المشكلة يشير إلى هذه النقطة في تقريره 
حيث جاء في هذا التقرير المرفوع بتاريخ  1943أفريل  19من الجنرال ديغول في 

من ممثل الحزب وأمينه العام عمار أوزقان برأن الإحرراز    (9) 1943ديسمبر 23
لايمكن أن يكون فقل مرن   -المواطنة الفرنسية-على الحقوق السياسية وخاصة

النخبة أي رجال الأعمال والنواب وكذا الضباط وضباط الصف وحر   حظ 
الجنود المتطوعين "مع ملاحظة أن هلالاء الآخرين أكثريتهم أميون.ولكن تمكرن  
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الإجابة بأن ذلك بفضل التحامهم مع رفاقهم الفرنسية وبسبب المحاضرات التي 
برة فرنسرا"    قدمت لهم، والتي أدخلت في أذهانهم الإحساس بالديمقراطية ومح

ويطالب التقرير بأن تكون هذه المواطنة أيضا من حق طبقات اجتماعية أخرى 
كانت قد برهنت على اتجاه سياسي حسن وهرم الموظفرون والمسرتخدمون    

في الاقتصاد الوطني، ولكن الغريب في كل  اوالعمال وكل الذين لعبوا دورا هام
لاكد أن المواطنة الفرنسرية  هذا أن الحزب الشيوعي يستدر  في التقرير نفسه وي

 .(10)لا يمكن أن تعطى بسهولة لجميع المسلمين
/ قول فرحات عباس في تقريره المرفروع إلى لجنرة الإصرلاحات    4 

الإسلامية من أن الديمقراطية لم الق في أوربا ح  تكون في خدمة الشرعوب  
الأوربية فحسب، بل هي فكرة نشأت في كل الكرة الأرضية لرذا يجرب أن   

كون في خدمة كل الشعوب لهذا يرى بأنه من غير المعقول الإبقاء على نظرام  ت
اللاعدالة، وعدم المساواة بين الناس الذي تطبقه فرنسا برالجزائر، لرذا يجرب    

وأن يكون مبنيرا علرى    ،استبداله بنظام آخر يبقي على شرف فرنسا الجديدة
 مبدأين أساسيين وهما:  

 ارا متساوين في الحقوق.أ/كل الناس يولدون ويبعثون أحر 
 .(11)ب/كل شعب له حق اختيار وتقرير مصيره بنفسه 
إلا أن الغياب الفعلي والحضور الشكلي للممارسات الديمقراطيرة في   

هذه الفترة لم يمنع التيارات السياسية المختلفة من طرح بعض أفكارهرا بشرأن   
القضايا المتعلقرة  الديمقراطية ومفهومها لها وكيف يجب أن تمارس، وغيرها من 

 بالفعل الديمقراطي.
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      مفهوم الديمقراطية عند الاتجاه الاستقلالي:  
إن فهم الاتجاه الاستقلالي، للفكرة الديمقراطية لم يكن منفصلا أبدا عن  

، وهو الاستقلال، وهرذا  1927مطلبه الأساسي الذي ظل يناضل من أجله منذ 
ركة مرن أجرل انتصرار الحريرات     ما نستنتجه من الوثيقة التي أصدرتها الح

تحت عنوان "المبادئ الموجهرة لنضرال    1951الديمقراطية خلال شهر ديسمبر 
، وفيها تربل إدارة الحزب ربطا وثيقا بين مفهوم الوطنيرة،  (12)الحركة الوطنية"

ومفهوم الحرية، إذ بعد أن تتساءل الوثيقة عن من هو الوطني؟ تجيب بأنه "هرو  
ح داخل بلاده في سربيل حرل المشراكل السياسرية     من يخوض غمار الكفا

والاقتصادية والاجتماعية بطريقة تكفل للشعب وللوطنيين في البلد أكبر قدر من 
 الحرية والرقي الروحي والأخلاقي ومن التنمية الثقافية والرخاء المادي".

وقامت الوثيقة من خلال تعريفها للوطني بطررح مفهروم الوطنيرة     
ي وطنية حزب الشعب والحركات الوطنية التحريرية في معظم التحريرية التي ه

الحركة مرن أجرل    –البلدان المستعمرة، ومفهوم التحرر عند حزب الشعب 
هو تحقيق الحرية وانعتاق القيم الوطنيرة انعتاقرا    -انتصار الحريات الديمقراطية

 كاملا.
 وتحدد الوثيقة مظاهر الوطنية التحريرية في النقاط التالية: 

 المحتوى الديمقراطي.-1
الهدف الثوري ومعناه العمل من أجل انعتاق الأمة انطلاقا مرن معطيرات   -2

 سليمة وتطلعات مشروعة مثل: 
 أن يمارس الشعب سيادته كاملة. - 
 أن يتحدث لغته بكل حرية. - 
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 أن يتمتع بحرية العقيدة. - 
مسيرة الحركرة  وتعتبر الوثيقة، الديمقراطية هو المبدأ الثا  الذي يوجه  

الوطنية بعد المبدأ الأول المتمثل في الوطنية التي سبق توضريحها، والديمقراطيرة   
 معناها:

" حكم الشعب بالشعب وإلى الشعب" وتصور هذه الوثيقة أن الديمقراطية لدى 
الشعب الجزائري هي هدف ومشروع في الوقت ذاته، فالشعب الجزائرري في  

 لع إلى الديمقراطية التي هي شرط للحرية.مرحلة الكفاح ضد الاستعمار يتط
وعملت هذه الوثيقة على الجمع بين الديمقراطية السياسية والاجتماعية،  

، فالديمقراطية السياسية الهدف منها مشاركة الشعب في متكاملا واعتبرتهما كلا
حكم بلاده، وفي تسيير شلاونه الوطنية، وفي ممارسته مراقبة دائمة لفرض احترام 

يات الأساسية، أما الديمقراطية الاجتماعية فهي تهدف إلى بناء نظام عادل، الحر
 وتنمية الشخصية الوطنية وإبراز عبقرية الشعب وإثراء معارفه في مختلف الميادين.

وكانت مجهودات الاتجاه الاستقلالي منصبة كلها على العمل لإيجراد   
لديمقراطية الشركلية الرتي   ديموقراطية حقيقية في الجزائر بعيدة كل البعد عن ا

عملت الإدارة الاستعمارية على ترسيخها في الجزائر، ويتضح ذلك من حررص  
نجم شمال إفريقيا على ضرورة إحقاق الديمقراطية الفعلية من خلال المطالب التي 

والتي احتوت على عردة  ،  1927تقدم بها إلى ملاتمر بروكسل المنعقد في فبراير 
هذه الديمقراطية مثل حرية الصرحافة والاجتمراع،    مبادئ وأسس تقوم عليها

والتجمع ومنح الحقوق السياسية والنقابية كتلك الممنوحة للفرنسيين برالجزائر،  
 .(13)وإيجاد مجلس وطني جزائري منتخب بطريقة التصويت العام
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وكان مصالي الحاج قبل تأسيس الحركة من أجل انتصرار الحريرات    
 -يشيع جوا ديموقراطيا داخل حركتره السياسرية   الديمقراطية حريصا على أن

وذلك عندما حاول إعرادة تنظريم الرنجم     -النجم ومن بعده حزب الشعب
بهدف جعله منسجما، وكذا اعتمراد طريقرة    1933وهيكلته من الداخل سنة 

لمناقشة الرامية إلى التوجيه والتنفيذ. والدارس للقانون الأساسي الذي وضع سنة 
  (14)إمكانية وجود الأغلبية والأقلية داخل الحزبسيجده يعكس  1933

يحتوي  1927ونشير هنا إلى أن القانون الأساسي للحزب الصادر سنة  
أيضا على مادة تتحدث عن إمكانية وجود أغلبية وأقلية داخل الحزب هي المادة 

التي تمنع على أي عضو في الجمعية مخالفة القرارات فالأقلية والأغلبية يجرب   28
تتقيد بتنفيذها، ويحق للأغلبية والأقلية أن تعبر عن أفكارها، وشرحها كمرا   أن

 .(15)تريد خلال انعقاد الملاتمر
ولكن الدور الموكل للرئيس من جهة، وطريقة انتخاب اللجنة المركزية  

لم تكن هي الطريقة الأحسن التي تروفر   -1933وفق قانون –من جهة أخرى 
وقراطية، فالمادة التاسعة من القرانون الأساسري   للنجم حياة سياسية داخلية ديم

تنص على أن صوت الرئيس هو الراجح عند انقسام الأصوات داخل اللجنرة  
أما انتخاب اللجنة المركزيرة فيرتم    -أي ما يعرف بالمكتب السياسي-المديرة

وهو الشيء الذي يحرم أعضاء الملاتمر مرن   (16)بقائمة وحيدة من طرف الملاتمر
ار أثناء عملية الانتخاب على أعضاء اللجنة المركزية، كما أن هرذا  حرية الاختي

الأسلوب يعطي لرئيس الحزب صلاحيات واسعة جدا وسلطة أقروى داخرل   
الحزب إذ أن يجب أن يكون موجودا في الصورة عند اااذ أي قرار جروهري  

 وحاسم.
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ن يدل هذا على أن مصالي الحاج كان خلال هذه الفترة على أقل مر و       
ملايدي تعددية الرأي والاختلاف حوله، داخل الحزب الواحد، إذ كان يقرول  

 .(17)"في رأيي فإن الحزب الذي له توجه واحد فقل هو حزب دكتاتوري "
ولقد تمكن التيار الاستقلالي من وضع تصرورات خاصرة في شرأن     

 الممارسة الديمقراطية وتتمثل في حكومة مسلاولة أمام برلمان منتخب عن طريرق 
الاقتراع العام وليس من طرف بيروقراطيين مجهولين وغير مسرلاولين ترتحكم   
فيهم الاوليغارشيات المالية والعقارية وطالب بإنشاء مجلس جزائري منتخب من 

. وتعد المطالبة بمجلرس تأسيسري   (18)الجميع دون مراعاة لعنصر الدين واللغة
حيث  1933تجاه منذ سنة للجزائر من أبرز المطالب التي كان يطالب بها هذا الا

تحت عنوان "الحكومة الوطنية الثورية" مرا   1933جاء في برنامجه المعلن في ماي 
 يلي:

 إنشاء جمعية تأسيسية تنتخب بالاقتراع العام.- 
حق الاقتراع العام بجميع أنواعه ودرجاته، وحرق الترشريح لكرل    - 

 .(19)الجمعيات العامة لجميع سكان الجزائر
تاريخ أصبح هذا المطلب يتكرر باستمرار في برامج النجم، ومنذ هذا ال 

وحزب الشعب من بعده، ثم مع حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية، 
وهذا الإلحاح هو الذي أخاف الإدارة الاستعمارية من مشاركة هذا الاتجراه في  
ة الانتخابات. لهذا مارست بكل الأساليب والوسائل عملية عرقلرة المشرارك  

القوية والفعالة لهذه الحركة في الانتخابات وذلك عن طريق التزوير، وملاحقرة  
المنتخبين وإرغامهم على عدم التصويت لمرشحي الحركة الذين لا هم لهم سوى 
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 1947سبتمبر  20العمل على تحويل الجمعية الجزائرية التي ظهرت بمقتضى قانون 
 .(20)ية المستقلةإلى مجلس تأسيسي يرسى قواعد الدولة الجزائر

فالهدف الأساسي والسياسي لهذه الحركة لم يكن المشاركة في أشرغال   
الجمعية الجزائرية التي كان يدر  جيدا أنها لن تكون سوى أداة طيعة في خدمة 

ها بتحويل جلسات الجمعيرة إلى  ومصالح المعمرين بل يتمثل في أن يقوم منتخب
ي في مواصلة النضرال ضرمن إطرار    مناسبات للتذكير بإرادة الشعب الجزائر

الحركة الوطنية من أجل استرجاع السيادة الوطنية المغتصبة، وإقامة الجمهوريرة  
    (21).الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ببرلمانها وحكومتها وألوانها الوطنية

ويذكر مصالي الحاج أن الحريات الديمقراطية التي يكافح من أجلها كل  
وعليه  ،رجم في الجزائر بالاقتراع العام في كل المجالس الجزائريةالجمهوريين ستت

سيكون أساس السلطة هو المجالس المنتخبة، وسيكون الحكم جمهوريا وتتمثرل  
. ولقد أشار إلى بعض هذه الأفكرار في  (22)ه في الحرية والمساواة والأخوة مباد

بمناسبة رجروع   1936أوت  2خطابه الذي ألقاه في الملعب البلدي للجزائر في 
وفد الملاتمر الإسلامي من باريس حيث جاء فيه"... نقف مع إنشراء برلمران   
ا ذجزائري منتخب عن طريق الاقتراع العام بدون تمييز بالعنصر أو بالدين إن ه

البرلمان الوطني الجزائري الذي يتكون في عين المكان سيعمل تحت مراقبة الشعب 
 (23) .مباشرة ومن أجل الشعب"

ما أن هذا الاتجاه وضع في تصوره مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ك 
التشريعية والتنفيذية والقضائية كما طالب بالإقرار بكل الحريات الديمقراطيرة  

وإنشاء الجمعيات المختلفة وحرية العمل النقابي والاجتماع  ،مثل حرية الصحافة
جل تحقيق مبدأ المواطنرة  كما ناضل هذا الاتجاه أيضا من أ(24) .وحرية التفكير
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على أساس الجنسية الجزائرية وبضرورة الاعتراف بها وهذا قبل أن يرد ذكرهرا  
، وذلك عندما كان يطالب باستقلال الجزائرر اسرتقلالا    1943في بيان فبراير 

، ويعتربر مصرالي الحراج    1933كاملا عن فرنسا، كما ورد في برنامجه لسنة 
زائري على أساس جنسيته الجزائرية هري الرتي   الاعتراف بالمواطنة للإنسان الج

تضمن احترام لغته ودينه وحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقوده 
إلى الانعتاق، ويرى أيضا بأنه ليس من المعقول تهميش ثمانية ملايرين جزائرري   
وإبعادهم عن تدبير وتسيير شلاون وطنهم من أقلية ضئيلة جردا تمتلرك كرل    

ويعتبر هذا العمل تجاهلا صارخا وواضحا لمبادئ  ،نيات والسلطات بيدهاالإمكا
" الديمقراطية التي لا بد أن تكون اليوم أو غدا هي المصردر الوحيرد لكرل    

    (25).المجتمعات البشرية"
وانطلاقا من رأيه هذا فانه كان دوما يطالب بديمقراطية "جميع المجالس  

لس المالي إلى برلمان جزائري ينتخب بالتصرويت  الجزائرية المختلفة وبتحويل المج
العام الموحد بدون تفريق في الجنسية والدين" وفي "هذا البرلمان يجد كل واحرد  
مكانه على قدم المساواة سواء كان عربيا أو أوربيا أو إسررائيليا وفي حضرن   

 الأخوة الكاملة يعملون كل في اختصاصه من أجل جزائر حرة سعيدة.  
إلى المستقبل وهو يفكر بعقل جديد تاركا وراءه في الوقرت  كل ينظر  

نفسه جميع الطبائع القديمة الأنانية والحقد اللذين ابتلي بهما وطننا الجميل بكرل  
 (26)جفاء وقسوة" 

هل انعكس تمسك أصحاب هذا  :والسلاال الذي يطرح نفسه هنا هو 
نجد ذلك في أكثر مرن   إننا ،الاتجاه بالعمل الديمقراطي على أفعالهم ونشاطاتهم

مناسبة منها على سبيل المثال ما حدث خلال الندوة الوطنية التي عقدتها إطارات 
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وناقشوا فيها قضرية دخرول الحرزب في     1946حزب الشعب خلال أكتوبر 
والرتي   (27)المعركة الانتخابية المنظمة من السلطات الاستعمارية من عردمها  

للمساهمة في الحياة الانتخابيرة الفرنسرية   أثارت نقاشا طويلا وحادا بين ملايد 
بزعامة مصالي الحاج ومعارض لها بقيادة حسين لحول الذي لم يستسغ عمليرة  

بل والأكثر مرن   --تحول القيادة بين عشية وضحاها من الدعوة إلى المقاطعة 
إلى الدعوة للمشاركة، ودخل الطرفان في  -ذلك رفعها لشعار من انتخب كفر

ف، فمصالي الحاج كان يرى أن المشاركة في الانتخابات تعد نقاش سياسي عني
وسيلة هامة من وسائل المقاومة السياسية، وأن المجالس النيابية تعد أداة لإشرهار  
مطالب الشعب الجزائري ونشر فكرة الحزب، وبالتالي، كسب عطف وتأبيرد  
أن جزء من الرأي العام الفرنسي وخاصة أوساط اليسرار والريمين المعتردل و   

المشاركة في الانتخابات تعد وسيلة هامة لنشر الوعي السياسي بشكل واسرع  
على مستوى الوطني وخاصة في أوساط الطلبة والمثقفين، أما الطرف الررافض  
والمعارض للمشاركة فإنه كان يرى بأنها ستكون على حساب الإعداد للمعركة 

سرتمر ون المقاومرة   الفاصلة، كما أنها قد تجعل من الرجال المنتخب عليهم ي
السياسية في إطار قوانين استعمارية وضعت ضدنا ولفائدة غيرنا ومن الممكن أن 
يلادي ذلك بسياسة الحزب إلى الانحدار نحو السياسة الإصلاحية والتي كانرت  

 مرفوضة لدى أصحاب هذا الحزب في السابق رفضا تاما.
رض بضررورة  وقد لعب مصالي الحاج دورا بارزا لإقناع الطرف المعا  

المشاركة وتمكن في آخر جلسة من تحقيق شبه إجماع على تقرد  مرشرحين   
لتمثيل حزب الشعب الجزائري في البرلمان الفرنسي ونسجل هنا أنه بقردر مرا   
كان الصراع شديدا بين دعاة المشاركة من جهة، ودعاة المعارضة مرن جهرة   
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وذلك طبقرا لمبردأ    أخرى، كان التفاف جميع الأطراف قويا حول قرار الندوة
المركزية الديمقراطية وحفاظا على وحدة الحزب وليس أدل على قوة انضرباط  
الإطارات القيادية من قيام حسين لحول بالعمل على إقناع القواعرد المناضرلة   
بسلامة القرار بينما كان هو الوحيد الذي ظرل متمسركا بموقفره الررافض     

ا خطيرا في سياسة حرزب الشرعب   والمناهض لفكرة المشاركة باعتبارها تراجع
 .(28)الجزائري
ونشير هنا إلى أنه رغم وجود معارضين لقرار المشاركة فإنهم لم يعمدوا  

إلى التمرد على زعيم الحزب، ولا على التنظيم الحزبي فإنهم حاولوا معارضة هذا 
القرار بطرق نظامية وسلمية أقل ما يمكن قوله عنها أنهرا كانرت ديمقراطيرة،    

كما ظهرت إطرارات شرابة مثقفرة     ،وا ضغوطات على مصالي الحاجفمارس
وواعية أعلنت عن رفضها إتباع الزعيم وهي مغمضة العينين وقامت بتشركيل  
لجنة انقاذ و يقظة توكل إليها مهمة تعبئة القواعد المناضلة ضد التوجه الجديرد  

 .(29)الذي لم يشار  أحد منهم في تحديده وإقراره
كل هلالاء لم يعمدوا إلى الانشقاق عرن الحرزب    ولكن الملاحظ أن 

والانفصال عنه والسعي إلى تشكيل حزب جديد لأنهم كانوا يدركون أن القيام 
وبأنه لن يكون سوى في خدمة المصالح الاستعمارية،  ،بهذا العمل ما هو إلا تهور

لهذا حاولوا تجاوز الأزمة بطرق ديمقراطية دون أن يلادي إلى تمزيرق الحرزب   
 .(30)تيتهوتش
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إلا أنه يجب علينا التسا ل هنا هل كانت هذه الممارسة فعلا حقيقيرة   
ومتأصلة داخل الحركة أم أنها كانت عبارة عن ممارسة سطحية سررعان مرا   

 تنكشف حقيقتها القشرية وتلادي إلى انفجار الحزب.
وبشكل عام فإن الاتجاه الاستقلالي قرد ذهرب بعيردا في طرحره      

برسرم صرورة    1953فريل أام في ملاتمره الثا  المنعقد في الديمقراطي حيث ق
للجزائر المستقلة وكيف يجب أن تكون في اللائحة العامة التي أصدرها حيرث  

 (31)قرر أن تسير الدولة على الأسس التالية 
لى الشرعب" باعتبراره منبرع    إالمنهج الديمقراطي وفق مبدأ "من الشعب و-1

 السيادة.  
 هوري في الحكم.  تباع النظام الجما-2

العمل على تحقيق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وأن يتم إنجاز ذلك -3
 على النحو التالي:  

أ/ في الميدان الاقتصادي، بإعادة تنظيم الفلاحة لفائردة الجزائرريين،    
بواسطة الإصلاح الزراعي خاصة، وبإقامة صناعة تعتمد علرى الإمكانيرات   

وبتأميم وسائل الإنتاج الكبرى، والاتجاه نحو تحقيق تكامرل  الطبيعية للجزائر، 
اقتصاديات الجزائر والمغرب وتونس مرن أجرل سروق مشرتركة للإنتراج      

 والاستهلا . 
ب/ في الميدان الاجتماعي، بالتوزيع العادل للدخل الوطني بغية تحقيرق       

 العدالة الاجتماعية.
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ه قد أصبح جاهزا إيديولوجيا إن هذا التصور يجعلنا نلاكد أن هذا الاتجا 
لخوض معركة التحرير واسترجاع السيادة الوطنية بعد نضاله الطويل الذي دام 
حوالي ربع قرن من الزمن، والذي ركز فيه بشركل واضرح علرى مبردأين     

 أساسيين، الوطنية والديمقراطية.
 مفهوم الديمقراطية عند الاتجاه الإصلاحي السياسي: 
ساسا من خريجي المدارس الفرنسرية والمترأثرين   يتكون هذا الاتجاه أ 

بالفكر العلما ، وبأفكار الثورة الفرنسية عموما، فرنسا "الحريرة والمسراواة   
والأخوة"، فرنسا الديمقراطية أي أنه يتشكل من "حملة الشهادات" لذا نجد كل 

على السعي نحو تحقيق رقي اجتماعي، والحصرول   ارتكزممجهودهم السياسي 
المركز الاجتماعي والسياسي الذي كان يحتله المعمرون، وذلك عرن   على نفس

 .(32)طريق الحصول على المواطنة الفرنسية
ومما شجعهم على ذلك أكثر كونهم منتخبين، ونواب عن المسلمين في  

المجالس المنتخبة التي كانت متواجدة بالجزائر خلال تلك الفترة، فجل نشاطاتهم 
دود، وكانوا يعيشون وضعية متناقضة فمن جهة كانت جرت في هذا الإطار المح

طموحاتهم الشخصية تتمثل في دخول المجتمع الفرنسي كأعضاء كاملي الحقوق، 
ومن جهة أخرى حددت هذه الطموحات بوضعهم كمنتخبين يمثلرون مرن   
يرفض ذلك، وهو ما جعلهم يتحركون في مساحة ضيقة جدا وهي الواقعة بين 

 .(33)هة وواقع المجتمع الجزائري من جهة أخرىالسلطة الفرنسية من ج
ولقد كان أصحاب هذا الاتجاه قبل الحرب العالمية الثانية يلاكدون على  

الطابع الفرنسي النهائي للجزائر مما جعلهم بعيدين كل البعد عن الفكرة الوطنية 
وهو ما جعلهم يضعون أنفسهم بحق خرارج   (34)أو التفكير في استقلال الجزائر
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ماهير الجزائرية، إلى غاية تسرب أفكار النجم بشكل قوي وبارز مع ذلرك  الج
التجمع الذي عقده وفد الملاتمر الإسلامي بعد رجوعه مرن براريس، والرذي    

، وكذا ثبوت فشل مشروع بلوم فيوليت 1936أوت  2حضره مصالي الحاج في 
 الذي كانت المطالبة بتطبيقه شغلهم الشاغل، فكل هرذه العوامرل جعلترهم   
يدركون أهمية دور الجماهير وخاصة فرحات عباس الذي يعتبر أبرز عناصر هذا 

في إنشاء حزب سياسي جماهيري يتجراوز مرن    1937الاتجاه، فبدأ يفكر منذ 
خلاله شكل النضال القد  وتغير أسلوب العمل، ولكن كل هذا ليس يهردف  

 . (35)طرح إيديولوجية أو برنامج جديد 
تحرت   1938ه هذا فعلا في أواخر جويلية وأسس فرحات عباس حزب 
 .(36)تحاد الشعب الجزائري" وكان شعاره "من الشعب وإلى الشعب"اسم "ا

ولكن مهما يكن من أمر هذا الحزب فإن هذا العمرل يعرد البدايرة     
لإدخال هذه العناصر المشكلة للاتجاه الإصلاحي السياسي إلى داخل الجمراهير  

زب نقطة تحول مهمة في تفكير فرحرات عبراس   الجزائرية، فلقد شكل هذا الح
من أصحاب الاتجاه الإصلاحي السياسي، حيث دعا فرحات عباس  اهام اوجزء

إلى ضرورة حصول الجزائر على دستور ديمقراطي إنسا  ثم صرح: " نحن نريد 
أن نربل الجزائر بالديمقراطية الفرنسية، لكن عليها أن تحتفظ بمعالم شخصريتها  

 (37)ا وتقاليدها وعاداتها فالالتحاق بفرنسا لا يعني الامتزاج".الخاصة بلغته
نظر فرحات عباس إلى الديمقراطية بمنظار مبرادئ الثرورة الفرنسرية     

وتقاليدها ويكفي كدليل على ذلك أنه تطوع عند اندلاع الحرب العالمية الثانية 
وهرذا مرا    دفاعا في نظره عن الديمقراطية والحرية معتقدا أن فرنسا رمز لهرا، 

نستنتجه من رسالته الموجهة لمنتخبيه غداة اندلاع الحرب العالمية الثانية، والرتي  
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: " يتوقف حزبنا عرن كرل   1939ديسمبر  4نشرها في جريدة "التفاهم " في 
نشاط سياسي ليتفرغ كليا لسلامة الأمة التي يرتبل بها مستقبلنا لأنه لو تضعف 

، ح  وإن كان يلاكد أن (38)يدفن إلى الأبد"فرنسا الديمقراطية مثالنا للحرية س
الديمقراطية ليست حكرا على أوربا، بل هي قضية اص كل شعوب العرالم،  
ويعتبرها بذلك هي الفيصل بين الحق والباطل بغض النظر عن انتماءات الملامنين 
بها والعاملين من أجل تحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع، فعلى أساس الإيمان 

دفاع عنررها يررتم التمييررز بررين الإنسرران الررديمقراطي وغررير بهررا والرر
الديموقراطي"فالشعوب في نظرنا كيفما كانت ديانتها لا الو من الرديمقراطيين  

والآخررون   ،فالأولون أصدقا نا ولو كانوا مسيحيين ،والمستعمرين المتسلطين
 (39).أعدا نا ولو كانوا مسلمين"

فيه بعد الحرب العالمية الثانية بطرح  قام هذا الاتجاه بعد التطور الحاصل 
تصوره الخاص بكيفية ممارسة العمل الديمقراطي في مشروع دستور الجمهوريرة  
الجزائرية الذي قدمه الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري للمجلرس التأسيسري   

 21، وعلى البرلمان الفرنسي على شكل قرانون في  1946أوت  19الفرنسي في 
أثناء عملية التحضير"لقانون الجزائر الأساسي ". وينص هرذا   (40) 1947مارس 

المشروع على إقامة جمهورية جزائرية تمتلك سيادة كاملة وتامة على كل إقليمها 
فيما يخص كل الشلاون الداخلية، وتتجسد هذه السيادة في الأمرة الجزائريرة،   

 ان الجزائري.والتي يمارسها النواب الذين تنتخبهم الأمة، وهم يشكلون البرلم
وينص هذا المشروع أيضا على السلطة التشريعية يمارسها مجلس واحد  

هو البرلمان الجزائري، وينتخب هذا البرلمان عن طريق الاقتراع العرام المباشرر   
السري من طرف كل المواطنين الجزائريين، وهو يشرع في حردود السريادة   



 .1954مفهوم الديمقراطية في أدبيات الحركة الوطنية الجزائرية قبل 
 

 168 

وكل نائرب لره    ،ا أو كلياجزئي ،الجزائرية، ولا يفوض هذا الحق إلى أي كان
 الحق في اقتراح القوانين كالوزراء.

ونشير هنا إلى أن المطالبة ببرلمان جزائري أصبح مطلبا أساسريا عنرد    
فرحات عباس، وحركته السياسية بعد الحرب العالمية الثانية، ولقد تصور هرذا  

لين على أنه سيحتوي بداخله ممرث  1946البرلمان في بيان أصدره في شهر جوان 
نه لم يكن أصلا إلجميع سكان الجزائر الأصليين والأوربيين، ويوضح هذا بقوله "

في نيتنا إنشاء دولة إسلامية بل نحن نتابع دائما تكوين دولة جزائريرة بحقروق   
مدنية متساوية للجميع بدون تفريق لا في الدين ولا في الجنس" ونجده يطالرب  

طرحه لفكرة" الانتخراب الموحرد في   بضرورة تغيير النظام الانتخابي، وذلك ب
مجمع انتخابي مختلل وموحد" وأن هذا العمرل هرو الرذي سريحقق بحرق      

 .(41)المساواة
إن فرحات عباس في فكرته الأخيرة هذه يلتقي مع حرزب الشرعب    

في جريدته "البرلمان الجزائري"  1939الجزائري الذي سبقه إلى طرحها في جوان 
" إن التصويت الموحد يمكن الشعب الجزائري قبل مصادرتها حيث كتبت تقول

من الإعراب عن إرادته ويجعل حدا لمجازفرات كرل المنترهزين لاسرتغلال     
 .(42)شقائه"

أما بالنسبة للسلطة التنفيذية فإن ذلك المشروع ينص على أنها ستمارس  
من حكومة جزائرية مكونة من رئيس الدولة، وهو رئيس الجمهوريرة، ومرن   

وتكون مكلفة بتنفيذ القوانين وقرارات البرلمان الجزائرري، وأن  مجلس الوزراء 
ينتخب رئيس من طرف ملاتمر يضم النواب والمستشارين العامين لكامل الإقليم 
لمدة ست سنوات، وينعقد الملاتمر بدعوة من رئيس البرلمان الذي يترولى مهرام   



11المصادر العدد    

 

 169 

يمارس رئيس رئيس الجمهورية في حالة وفاته، في انتظار انتخاب رئيس جديد، و
الجمهورية مهام تمثيل الجمهورية، ورئاسة مجلس الروزراء وإصردار القروانين    
والتعيين في كافة الوظائف وله حق العفو، لكن يجب أن تكون قراراته موقعرة  
أيضا من طرف عضوين على الأقل من مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يكرون  

ع استقالته في حالة سحب الثقرة  ة أمام البرلمان مما يستتبضمنيمسلاولا مسلاولية 
 منه.

الرذي   1943إن هذا التصور مستمد في جزئه الأكبر من بيان فبرايرر   
 طالب بتزويد الجزائر بدستور خاص بها يضمن:

 الحرية والمساواة المطلقة بين سائر سكان الجزائر، دون تمييز عرقي أو ديني. 
 حرية الصحافة وحق إنشاء الجمعيات. 
 جباريته لجميع الأطفال من الجنسين.إيم مجانية التعل 

ونشير هنا إلى أن فرحات عباس ورفاقه النواب قد أحدثوا مفاجرأة     
وأن الرأي العام الفرنسي قد تعود علرى سمراع    ،كبرى بهذا المشروع خاصة

المعتدلين الجزائريين يدعون إلى تحقيق المساواة، وتوفير بعض الحقوق الاجتماعية 
ولكن لأول مرة يسمعون منهم هذه الطروحات الجديدة التي لم  (43)والسياسية 

يتعودوا سماعها إلا من أصحاب الاتجراه الاسرتقلالي، وإن لم تكرن هرذه     
 الطروحات بنفس حدة طروحات هذا الاتجاه.

 مفهوم الديمقراطية عند التيار الإصلاحي الديني:
لاشرتغال  ن كل البعد عن اعاء أصحاب هذا التيار بأنهم بعيدورغم اد 

بالأمور السياسية، إلا أننا وجدناهم يخوضون فيها أكثر من مرة، وإن كان ذلك 
يبدو للوهلة الأولى أنه يتم بشكل فردي، ولكنه في حقيقة أمره يعبر بشكل عام 
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وواضح عن أفكار أصحاب هذا التيار، وسنحاول هنا التوقف عند بعض هرذه  
 الأفكار بشأن المسألة الديمقراطية.

قام مثلا الشيخ عبد الحميد بن باديس باستخلاص مجموعة مرن  فلقد  
القواعد التي يجب أن يقوم عليها الحكم الديمقراطي، وتمارس وفقهرا العمليرة   
الديمقراطية بشكل مضبوط من الخطبة التي ألقاها أبو بكر الصديق عند توليره  

 الإسلام" الخلافة. وأطلق الشيخ ابن باديس على هذه القواعد" أصول الولاية في
والملاحظ على هذه الأصول أنها لا اتلف كثيرا عن القواعد والأسس التي  (44)

 تقوم عليها الديمقراطية في المفهوم الغربي وتتمثل في:  
 ن السيادة للأمة وهي مصدر كل سلطة في الدولة.أ-1 
أن يكون من يتولى شلاون الأمة هو أكفلاهم ولريس بالضررورة   -2 

 خيرها في السلو  .
المسلاولية في الدولة تكليف ولا اول لمن يتولاها أية أفضلية علرى  -3 

 أي تمييز أمام القانون.، فلا تكون مصدر غيره
م وحملهم حق الأمة في مناقشة رجال الدولة ومحاسبتهم على أعماله-4 

 يرونه هم.على ما تراه هي لا ما 
ه أمام الأمة يخضع كل موظف في الدولة إلى مبدأ المسلاولية في أعمال-5 

 التي تراقبه وتحاسبه وتعزله عند الحاجة.
ا، إذ أن أن لا تحكم الدولة إلا بالقانون الذي رضيته الأمة لنفسره -6 

تنفيذ لإرادة الأمة التي تطيع القانون لأنه قانونها، لا لأن الدولة ليست إلا إرادة 
لرة، أي  الأمة كائنا ما كانرت تلرك الدو   سلطة الدولة هي التي فرضته على  

بأنها حرة في تصررفاتها  ن الذي رضيته لنفسها يجعلها تشع خضوع الأمة للقانو
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وأنها تسير نفسها، وأنها ليست ملكا لغيرها من الناس لا الأفراد ولا الجماعرات  
 ولا الأمم.
الناس سواسية أمام القانون يطبق على القوي دون رهبرة لقوتره،   -7 

 لضعفه. وعلى الضعيف دون رقة 
التوازن داخل الأمة، بأخذ الحق من القوي دون أن يقصرد   حفظ-8 

 حقه دون أن يقصد تذليله. كسره، ويعطي للضعيف  
تعويد الحاكم والمحكوم معا على الشعور بأنهما مشتركان في الحكم -9 

 وأن كل واحد منهما له دور يمثله في مسرح الحكم.
عرد مصرادقة   ينفذ المسلاولون إرادة الأمة وهم يقومون بعملهم ب-10 

 فتكون على علم مسبق بما سيعملون. الأمة على برامج عملهم  
ويرى الشيخ عبد الحميد بن باديس أن الحاكم المسلم يجب أن يعتمرد   

 فقل إلى رأيه، وهلالاء هم ينيستك لااََّو افي حكمه على رأي أهل الحل والعقد 
أو الإمامة، وهم أيضا  الأمراء من المسلمين الذين لا يمثلونه هو بل يمثلون الخلافة

العلماء أي أصحاب الرأي والخبرة والكفاءة، فالعلماء يحددون أمر الله وشرعه، 
والمستنتج من هذا هو دعوة صريحة إلى الفصل برين   ،والأمراء يقومون بتنفيذه

فالعلماء يمثلون السلطة التشريعية، والأمراء يمثلون السلطة التنفيذية،  ،السلطات
 نا تحديد مبادئ ابن باديس في النقاط التالية:ومن هنا يمكن ل

 / الأمة هي مصدر كل سلطة.1 
 / الأمة تعين وتعزل الحكام وتحاسبهم.2 
/ الأمة تحكم نفسها بنفسها، والحاكم ما هو إلا مجرد منفرذ لإرادة  3 
 الأمة.
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 / تراقب الأمة الحاكم وتسائله عند الحاجة وتستطيع عزله.4 
ع القانون عن طريق أهل الحل والعقد والحراكم  / الأمة هي التي تض5 

 يتولى أمر تنفيذه.
ونشير هنا إلى أن الشيخ محمد البشير الإبراهيمري طالرب بضررورة     

الاعتراف بالمواطنة للجزائريين على أساس الجنسية الجزائرية، وكذلك بإيجراد  
حكومة جزائرية تكون مسلاولة أمام برلمان جزائري، وذلك في تقريره الرذي  

، حيرث يقرول   (45) 1944جانفي  3رفعه إلى لجنة الإصلاحات الإسلامية في 
الشعب الجزائري يرى أن اعتناقه جنسية غير جنسيته طريق  إن" :بشأن الجنسية

إلى الاندماج في حين أنه لا يرضى بفقد شخصيته بأي ثمن كان، فما بالرك إذا  
" إحداث الجنسرية  وانطلاقا من هنا فهو يطالب بر .كان هذا مقابل لا شيء"

الجزائرية بصفة يستفيد منها كل السكان في هذا الوطن بغرير تفريرق، لا في   
الجنس، ولا في الدين مع المساواة في الواجبات والحقروق " وحر  يرتمكن    
الإنسان الجزائري من ممارسة مواطنته على أساسها الصحيح يجب إنشاء حكومة 

 جزائرية مسلاولة أمام برلمان جزائري".
 هوم الديمقراطية عند الاتجاه الشيوعي:مف

ل تابعا للحزب الشيوعي الفرنسي رغم ظإن الحزب الشيوعي الجزائري  
 ، إذ بقي يردد أفكار  الحزب الشيوعي الفرنسري 1936استقلاله عنه رسميا سنة 

، إلا أن الملاحظ على هذا الحزب هو شروعه في تغيير بعض مواقفره  طروحاته
العالمية الثانية، حيث وجد نفسه في موقف حرج جردا   شيئا فشيئا بعد الحرب

بعد هذه الحرب باعتباره الحزب الوحيد الذي بقي علرى السراحة الجزائريرة    
يعارض الاستقلال مهما كان شكله معتبرا ذلك" مشروعا برجوازيا " ومن هذا 



11المصادر العدد    

 

 173 

واعتبرهرا   1945المنطلق عارض البيان الجزائري بشدة واستنكر انتفاضة مراي  
ن تدبير الفاشية، بل والأكثر من كل هذا، فإن الكثير مرن مسرلاوليه   حركة م

شاركوا إلى جانب الإدارة الفرنسية في قمعها مما أدى به في نهاية الأمر إلى الي 
أعداد كبيرة من المناضلين المسلمين عنه، وكذا فشرله الرذريع في انتخابرات    

، وكرل هرذا أدى   1946جوان  2الجمعية التأسيسية الفرنسية التي جرت في 
 .(46)بالحزب إلى التفكير الجدي في تغيير سياسته

وبداية شروعه في عملية التغيير جاءت بعد شهر واحد فقل من تاريخ    
حددت فيه  1946هذه الانتخابات عندما وجهت لجنته المركزية نداء في جويلية 

ة لها دستورها برنامجا جديدا يلادي تدريجيا إلى إنشاء "جمهورية جزائرية ديمقراطي
وبرلمانها وحكومتها لتسيير كافة الشلاون الجزائرية وتكون في علاقة فدرالية مع 

 13تبع الحزب هذا النداء بمشروع القانون الأساسي للجزائرر في  ا. و(47)فرنسا"
والذي طرح فيه تصوراته للعملية الديمقراطية في الجزائر وكيفيرة   1947مارس 
 .(48)تسييرها
توى عليه هذا المشروع هو المطالبة بمنح الجزائر استقلال إن أهم ما اح 

في الاتحاد الفرنسي، وتكون ممثلة في  امشارك اذاتي إداري ومالي واعتبارها إقليم
مجلسه أي أن الجزائر لا تعد جزءا من الجمهورية الفرنسية وفي الوقرت ذاتره   

طبرق في  وفيما يخص الحقوق والحريرات ي   ليست دولة، بل هي إقليم مشار 
الجزائر كل ما جاءت به التشريعات الفرنسية بما فيها الدستور، وكل فرنسري  
مواطن في الجزائر، وكل جزائري مواطن في فرنسا، وهذا المشروع لا يتحردث  
إطلاقا على السلطة التشريعية ولا التنفيذية ولا القضائية، وهذا انطلاقا من أنهرا  

ومن هنا فالبرلمان الذي يطالب به هذا ستبقى سلطات تحت المسلاولية الفرنسية، 
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الاتجاه يكون مكلفا باختصاصات محددة جدا مثل النظرر في كيفيرة تطبيرق    
 القوانين الصادرة من البرلمان الفرنسي في الجزائر.

وينتخب المجلس الجزائري من هيئتين انتخابيتين بالتساوي في انتظرار   
والجزائريين، والملاحظ أن المشروع تكوين الأمة الجزائرية، أي امتزاج الأوربيين 

لا يشير إلى أن النواب يمثلون الأمة الجزائرية، لأن الحزب لم يكن يلامن بوجود 
 أمة جزائرية، بل كان يلامن بأمة جزائرية في طور التكوين.

الوزراء الرذي يختراره    ويقوم المجلس الجزائري بانتخاب رئيس مجلس 
القوانين سواء الصادرة عرن البرلمران    ، وتكلف الحكومة بتنفيذبدوره وزراءه

الفرنسي أو المجلس الجزائري، وتضمن الأمن الداخلي فقل، وكرل الروزراء   
مسلاولون جماعيا أمام المجلس الجزائري عن السياسة العامة، وفرديا عن تصرفاتهم 
الشخصية علما أن نصفهم من الأوربيين، ويعين رئيس مجلس الوزراء في كافرة  

 بإرسرال ة مع ضرورة توقيع الوزير المعني معه، كمرا يكلرف   الوظائف المدني
 القوانين الصادرة عن المجلس إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لإصدارها.

وبعد مرور أقل من سنتين من وضع الحزب الشيوعي لهذا التصور الذي  
لم نجد فيه أي ذكر للجمهورية الجزائرية ولا للبرلمان الجزائري نجده يغرير مرن   

حيث جاء في النداء  1949ابتداء من انعقاد الملاتمر الخامس للحزب سنة مواقفه 
جمهوريرة   بإنشراء مطالبة صريحة  1949ماي  29الذي أصدره هذا الملاتمر في 

جزائرية لها دستورها وحكومتها وبرلمانها المنتخب ديموقراطيا، ويمثل فعلا سكان 
 .(49)الجزائر

ي الوارد في هذا النداء يبردو  ونسجل هنا أن الحديث عن التمثيل الفعل 
للوهلة الأولى أن المقصود منه كل الشعب الجزائري بكرل فئاتره وشررائحه    
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الاجتماعية إلا أنه في الحقيقة هو تعبير لا شعوري عن النفور الماركسري مرن   
الديمقراطية الليبرالية واعتبارها ديمقراطية مزيفة لا ادم مصالح البروليتاريا، وهي 

ا بالتمثيل الفعلي، وما لجوء الحزب إلى الاعتماد علرى المفهروم   المقصود أساس
الليبرالي للديمقراطية سوى عمل تكتيكي ناتج أساسا من اعتماد الحزب علرى  
مبدأ التدرج في أسلوب العمل، فالحزب الشيوعي الجزائري لا يرلامن بالمبردأ   

رى في المقابل القائل "كل شيء أو لا شيء" والذي يعتبره مبدأ عد  الفعالية، وي
أن أهداف الحزب يجب أن تحقق تدريجيا ، وأبرزها "تحرير شعبنا من السريطرة  

 . (50)والرأسمالية وتجسيد نظام السوفيات" والإقطاعيةالامبريالية 
الحزب الشيوعي الجزائري يعملون جاهدين على  إطاراتوالملاحظ أن  

 1954ومن ثورة نوفمبر  ،تبرير موقف حزبهم المتخاذل من نضال الحركة الوطنية
باللجوء إلى اللوائح التي صادقت عليها اللجنة المركزيرة للحرزب في مختلرف    

، حيث كانت تقدم مطالب لإقامة جبهة وطنيرة ديمقراطيرة   1949دوراتها بعد 
وكذا الدعوة إلى النضال في سبيل الاستقلال والتحريرر وتطالرب بمجلرس    

إلى أن ينتخب المجلرس الجزائرري   وحكومة لتسيير شلاون الجزائريين، وتدعو 
بكيفية ديمقراطية، وأن تنتخب الحكومة مرن المجلرس وأن تكرون مسرلاولة     

 .(51)هأمام
ويذكر محمد العربي الزبيري أن الحزب الشيوعي الجزائري يهدف مرن   

وراء رفعه لشعار الديمقراطية إلى إقامة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية في إطرار  
تحاد السوفياتي لاالمتحررة من الاستعمار والإمبريالية والتابعة ل الانتساب لفرنسا

في سياستها الخارجية، ويرى أن مفهوم الديمقراطية عند هذا الحزب لا يتعردى  
 .(52)حدود الاعتراف بتعايش الأجناس في الجزائر
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 :الخاتمة
ز ما يمكن للدارس الخروج به من خلال تحليليه لمسألة الديمقراطية رإن أب 

في بعض أدبيات الحركة الوطنية، أن جل هذه الأدبيات تشتر  في العديد مرن  
 النقاط أبرزها:  

 / مبدأ سيادة الأمة باعتبارها مصدر كل سلطة في الدولة.1
وهو ما  ،/ العملية الديمقراطية هي عبارة عن حكم الشعب بالشعب وللشعب2

شعارا أساسريا  أدى إلى ظهور شعار "من الشعب وإلى الشعب" الذي سيصبح 
 في الجزائر ما بعد الاستقلال.

/ الاعتماد على المجال الشعبية المنتخبة على كافة المستويات لتسيير الشرلاون  3
 العامة.

/ الفصل بين السلطات وإعطاء أولوية وأهمية خاصة للبرلمان باعتبراره المعربر   4
 الأساسي عن إرادة الأمة وممارسا للسيادة الوطنية.

 وم الطابع الاجتماعي للجمهورية./ الأخذ بمفه5
/ الإقرار بالحقوق الفردية والحريات العامة لحركة الصحافة والتعبير وإنشراء  6

 الجمعيات السياسية وغيرها.
/ تركيزها الشديد على مبدأ المواطنة على أساس الاعتراف بالجنسية الجزائرية، 7

بوضرع دسرتور    عند مطالبته 1943والتي برزت بشكل واضح في بيان فبراير 
للبلاد مبني على أساس المواطنة الكاملة لسكان الجزائر، والمشراركة الحقيقيرة   
والضرورية للمسلمين الجزائريين في حكومة بلادهم. وهذه المطالبة والتركيرز  

 1944مارس  7عليها التي دفعت الحركات السياسية الجزائرية إلى رفض مرسوم 
ذي اعتبره فرحات عباس مجرد إعادة بعث وال (53)الذي أصدره الجنرال ديغول 
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وكرد فعل منه أيضا على هرذا   (54)فيوليت الذي تجاوزه الزمن -مشروع بلوم
والتي قامت بتعليق لافترات   "المرسوم ألف منظمة سماها أحباب البيان والحرية

بالعربية في أهم المدن الجزائرية تعلن "لا للجنسية الفرنسرية، نعرم للجنسرية    
 .  (55)و "تسقل الجنسية الفرنسية وتعيش الجنسية الجزائرية للجميع" الجزائرية"،
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